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  ى للعلمانية وأسباب انتشارهاالتفسير النظر: أولاً 
محاولة  فى ارً يوف ايحاول أن يقدم جهدً هو تاب أن علم الاجتماع منذ نشأته و يؤكد الك

 ة الحياة الاجتماعية فى المجتمعات التىمنه لفهم أسباب تراجع الدين من ساح
 ىبفضل الرؤية العلمية الجديدة والصراع الذ مجال الصناعة دت نقلة كبيرة فىـشه

ما  وهو. تقره الكنيسة الغربيةا ـل ممقاب ىخاضه العلماء لإثبات صحة نظرياتهم ف
سهامات لم تكن وليدة اللحظة المعاصرة، ومع ذلك فقد كانت ود والإأن هذه الجه ىيعن

وتتفق جميعها على الوقوف على . ا بطريقة أو بأخرىمتنوعة وتكمل بعضها بعضً 
نمط  كونها عملية يتغير فيها نمط حياة الفرد والمجتمع من ومعنى واحد للعلمانية، وه

، إلى آخر تضيق فيه مساحة حضور حياة يكرس نفسه للدين ويعتمد عليه بالكلية
: أربع تتمثل فىهذه المحاولات الرامية للتفسير . الحياة العامة والشخصية ىدين فال

نظرية ، ىالنظريات التقليدية، نظرية رؤية العالم العقلانية، نظريات التطور الوظيف
  .الأسواق الدينية
ب، عامــــل الطلــــ إحــــداهما تؤكــــد دور لــــى نظــــريتين،نظريــــات التقليديــــة إتنقســــم ال

 فالطلب على الدين وسعى النـاس للتـدين هـو الـذى. امل العرضع والأخرى تهتم بدور
رى نظريـة العـرض أن وفـرة المؤسسـات هـا، بينمـا تـاختفاء يحدد بقوة وجـود العلمانيـة أو

ـــة قـــادرة علـــى جـــذب  ـــة ووجـــود رجـــال وقيـــادات ديني ـــد والمزيـــد مـــن العمـــلاء الديني المزي
  .على صياغة مساحة انتشار الدين أو تراجعه لدينيين هو العامل الحاسم القادرا

. على تصور مغاير نظرية رؤية العالم عند ماكس فيبرالمقابل، تنهض  فى
لكنيسة الغربية أمام هزيمة ا همت فى تراجع الدين عديدة، وهىأسفالعوامل التى 
والسيطرة التكنولوجية على واهر الطبيعة ة بظ، والمعرفة العلميالتنوير عقلانية عصر

ظهور  ىتتلخص ف ىه ىأ. ىاد على الشاهد والدليل الإمبيريقم، والاعتمالعال
  . للميتافزيقيا الدينية مقابلاً باعتبارها العقلانية 

. بتحــول وظــائف المؤسســات عبــر التــاريخ ىبينمــا تهــتم نظريــات التطــور الــوظيف
وتمتــد إلــى " الصــور الأولــى للحيــاة الدينيــة"كتــاب إميــل دور كــايم ها إلــى وتعــود جــذور 
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عاشــت ا لهــذه النظريــات، ووفقًــ. أعمــال ســتيف بــروس وتومــاس لوكمــان وكاريــل دوبليــر
ـــ تقـــدمها  مـــد فيـــه علـــى الأعمـــال والخـــدمات التـــىطـــويلا تعت االمجتمعـــات التقليديـــة زمنً

. أدوار تتجــــاوز دورهــــم الــــدينى دين مــــنومــــا يقــــوم بــــه رجــــال الــــ ،المؤسســــات الدينيــــة
ثل واستطاعت المؤسسات الحديثة أن تنتزع وظائف كانت تؤديها المؤسسات الدينية، م

للتطبيـــب مـــن بحـــال الـــذهاب لرجــال الـــدين للــتعلم أو  فلــم يعـــد ممكنًــا. التعلــيم والصـــحة
وبمقتضـــــى ذلـــــك تراجـــــع دور المؤسســـــات الدينيـــــة . د أو الـــــروحمـــــرض أصـــــاب الجســـــ

لــة مــن العوامــل م أهميــة مــا يطرحــه هــذا الفهــم الرصــين، يغفــل عــن جمورغــ. وتأثيرهــا
ات ويــة الــدين، ومنهــا قــوة تنظيماتــه فــى ظــل عجــز المؤسســحي ة التــى تســهم فــىهمــمال

دوارهـــــا علـــــى النحـــــو الأمثـــــل، وقـــــوة القيـــــادات الدينيـــــة ن أداء أوتراجعهـــــا عـــــ ،الحديثـــــة
جمـال ضـعف وهشاشــة بالإ ى، أظـل ضــياع مصـداقية القيـادات الحديثــة ىفـوصـلابتها 

  .عملية التحديث نفسها
. ات العلمانيــة التقليديــةالبــديل الأقــوى لنظريــ وتعتبــر نظريــة الأســواق الدينيــة هــى

ر فينــك، ـالتســعينيات مــن القــرن الفائــت علــى يــد روجــ بــدأت معالمهــا فــى الظهــور فــى
ية بحرية وتهتم النظر . ستارك، ولورانس ايامكون وويليام بينبردج وستيفن فارنر ورودنى

تح البــاب أمــام إمكانيــة عــرض المزيــد مــن ى فــالعقيــدة وكيــف يســهم تعــدد المؤسســات فــ
الــدين ومنظمــاتهم الدينيــة  رجــالاتفالتنــافس الحــاد بــين . عليهــا والإقبــالالســلع الدينيــة 

وتــرى  .دين وصــعوده علــى حســاب تراجــع الرؤيــة العلمانيــة للعــالميــرجح كفــة انتشــار الــ
بـلاد أوروبيـة مثـل  ىعلـى المؤسسـات الدينيـة كمـا هـو حـادث فـة كذلك أن سيطرة الدول

للعمل على ضم أعضاء جدد إلـى أنشـطة  ، تجعل رجال الدين أقل ميلاً ألمانيا والسويد
ة أنشـطة متنوعـتسـمح بحريـة العقيـدة، تقـدم الكنـائس  أما فى المجتمعـات التـى. الكنيسة

والفنــون، والحــث علــى المشــاركة  ، وإنشــاء جماعــات الثقافــةىمثــل العنايــة بــالتعليم الــدين
  . السياسة، وتوفير جليسات الأطفال، وغيرها من الخدمات ىف
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تها لفهـم ظـاهرة العلمانيـة وغلبـة الرؤيـة امـن نظريـة مجـددة لسـابق ينطلق الكتاب الحـالى
  :فرضيات الفرعية، ومجموعة من الأساسيتين إذ تستند إلى فرضيتين. العلمية

  فرضية الأمن

أفرادها مخاطر بيئية دائمة مثل الزلازل والسـيول والبـراكين،  المجتمعات التى يعانىن إ
نسـان، ومـن ، والاعتـداء علـى حقـوق الإالخـوف مـن الإصـابة بـالأمراضومن تهديـدات 

المهــددة للعــيش، يعــيش النــاس فيهــا دون شــعور بــاليقين  رالفقــر، وغيرهــا مــن المخــاط
المقابـل تحيـا المجتمعـات الصـناعية  وى العليـا، فـىـالدين والقـ قتها فىلأمن وتلتمس ثوا

ظـل غيـاب مخـاطر العـيش،  ، فـىى وضع آمنـالكبرى؛ مجتمعات ما بعد الصناعة، ف
عاليــــة وتــــوفر الســــبل التــــي تحــــول دون الشــــعور بعــــدم الأمــــان، إذ تتــــوفر مستشــــفيات 

، ج للوقايـــة مـــن الأمـــراضـية وبرامـــالرعايـــة الصـــح ديها متخصصـــون فـــىالمســـتوى، ولـــ
، ىومسـتوى عــال مــن التعلـيم، وبيئــة صــحية خاليـة مــن المخــاطر البيئيـة، وتــأمين صــح

ات وإعانـــة ؛ مثـــل المعاشـــ، ومصـــادر متنوعـــة ماليـــة لمـــن يفتقـــد لهـــااودخـــول عاليـــة جـــدً 
. حاجـة للجــوء للـدين لكســب أمـن هــو متحقـق بالفعــل ىفــليسـوا الأفراد فــولـذلك . البطالـة
ة لعـــدم الأمـــن النـــاجم عـــن ـذلـــك كلـــه، تظـــل مجتمعـــات مـــا بعـــد الصـــناعة عرضـــومـــع 
الوقـوع تحـت أسـر أو ، حرب مـن الحـروب تاريخية طارئة من قبيل الدخول فى ظروف

احتمـــال ارتفـــاع مؤشـــر  و عـــدوى بيولوجيـــة انتشـــرت، ممـــا يعنـــىداهـــم، أ خطـــر طبيعـــى
  .التدين فيها

 فرضية التراث الثقافى

يظـل . اـود عنهـة ويـذـيحمـل القـيم الدينيـ الثقـافى الـذىيث تراثه حد تمع إنسانىولكل مج
هذا التـراث كانـت المؤسسـات الدينيـة تقـوم . المجتمعات الإنسانية فى ذا التراث فاعلاً ـه

ولعــل مصــدر . زالــت المؤسســات الحديثــة تحــرص عليــه مــابنقلــه مــن جيــل إلــى آخــر، و 
دهـا علــى والعلمانيــة هـو قــدرة أفرا ور التـديناين بـين المجتمعــات الإنسـانية علــى محـالتبـ

  .عدمهتقر أو الالتزام بالتراث الثقافى المس
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ا من الفرضيات الأخرى تاب عددً وبناء على هاتين الفرضيتين، وضعا مؤلفا الك
  :التى توجه عملها، وتتمثل فى

 فرضية القيم الدينية -١

لدينيــة، امــن أهميــة القــيم  قهريــة لا تشــعره بالأمــان ســوف يعلــى ظــروف مــن يتربــى فــى
لهم علــى القــيم الدينيــة يعــو تطفــولتهم، ف بينمــا مــن عاشــوا فــى ظــروف عــيش ميســرة فــى

  .شحيح وضئيل

  فرضية الثقافة الدينية -٢
ة لهــا تأثيرهــا فــى فالثقافــة الدينيــ ،النــاس بحســب تــأثير التــراث الثقــافى تتبــاين توجهــات
، الحيــاة لرجــل فــىرأة واتصــوراتهم عــن دور المــ ، وفــىلــزواج وإنشــاء أســرةقبــول الأفــراد ل

سـرعان مــا يتراجــع مــع الــدخول  الدينيــة تمارســه الثقافــة ىومـع ذلــك فــإن هــذا التـأثير الــذ
 .إلى مجتمعات ما بعد الصناعة

    فرضية المشاركة الدينية -٣

فكـل . زام الـدينىلتة بـالاالطقوس والاحتفالات والعادات الديني ط المشاركة فىوفيها ترتب
الروحيــة والاحتفــالات المرتبطــة  ات الدينيــة والطقــوسديــن يحــدد مجموعــة مــن الممارســ

الحضـــور إلـــى  ىالمســـيحية فـــ ىل فـــثـــمـــا يتم. بتقلبـــات الحيـــاة مـــن ولادة وزواج ومـــوت
ور، والالتـزام بطقــوس التعميــد، والاعتــراف بالخطيئــة، ـالصـلاة يــوم الأحــد، وعطــاء العشــ

النطـــــق  ، وهـــــىأعمـــــدة خمســـــة الإســـــلامن يحـــــدد ـحيـــــ ىفـــــ. والـــــزواج داخـــــل الكنيســـــة
  .بالشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

مجتمعــات بال الأنشــطة والممارســات الدينيــة ويـرتبط احتمــال تراجــع المشــاركة فــى
    .مجتمعات ما قبل الصناعة ، بينما تزداد درجة قوته فىما بعد الصناعة

  

 فرضية المشاركة المدنية -٤
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ذلـك أن المؤسسـات الدينيـة تمـارس  ،والتـدين لسـلوك السياسـىيربط المؤلفـان بـين اوهنا 
الحيـــاة  ىدعـــم مشـــاركة المـــواطن فـــ فـــى مجتمعـــات مـــا قبـــل الصـــناعة فـــى الاً ا فعـــدورً 

؛ أى تــراكم مــن رأســماله الاجتمــاعى، المدنيــة، وتوســع مــن شــبكة علاقاتــه الاجتماعيــة
  .نتخابىالا فتؤثر أيما تأثير فى سلوكه السياسى

  وجرافيةالفرضية الديم -٥
كانية وتوسـع شـبكة الأمـن بين انخفاض معدل الزيادة السـ وبمقتضاها يوجد ارتباط قوى

مـع  لـك مـن تعـارض درجـة الالتـزام الـدينىوقوة التنمية البشرية، بما يعنيـه ذ الاجتماعى
فـالملاحظ أن الأديـان التقليديـة تعمـل علـى دعـم الأسـرة، وتـدعو  .ىمعدل النمـو السـكان
بيتهــــا لتربيــــة الأطفــــال، وتمنــــع  ، وتــــؤازر بقــــاء المــــرأة فــــىلإنجــــابالنــــاس لمزيــــد مــــن ا

  .يعوق زيادة معدلات الإنجاب ىءش ، أو أىالإجهاض، وتحاذر من الطلاق

 
ً
  القياسمستوى التحليل والبيانات و: الإطار المنهجى :اثالث

د رولانـ أجـراه ذىللقـيم الـ ه على الاسـتفادة مـن المسـح العـالمىتحليلات يعتمد الكتاب فى
التحليــل،  وارتكــن فــى ذلــك إلــى عــدة مســتويات فــى، أوربــا ح القــيم فــى، ومســتانجلهــار 

للوقـوف علـى المقارنة بين البلاد الصـناعية والزراعيـة هدف إلى ، ىها مستوى عالمـأول
 ة؛ وآخـر زمنـىأو التوجه نحو العلماني ىدرجة الالتزام الدين ىدرجة التباين فيما بينها ف

بر ـ، للمقارنــــة عــــىرات زمنيــــة مطولــــة، وثالــــث جيلــــبــــين المجتمعــــات علــــى فتــــ للمقارنــــة
المجتمعـــات  ىأبنـــاء المجتمـــع الواحـــد وبيـــنهم وغيـــرهم مـــن أبنـــاء جـــيلهم فـــالأجيـــال بـــين 

  .الأخرى
ت جــاء. دةمتتابعــة علــى فتــرات متباعــ عــدة موجــات ىفــ ىأنجــز المســح العــالم

الموجـة  ىدولة، وفرين ين وعشتناثعلى  ، وأجرى)١٩٨١(عام  ىالموجة الأولى منه ف
 ى جــاءتالثالثــة التــالموجــة  ىدولــة، وفــ وأربعــين اواحــدً  عــاين )١٩٩١-١٩٩٠(الثانيــة 
تســــع علــــى  ىأجــــر موجتــــه الرابعــــة  دولــــة، وفــــى خمــــس وخمســــيندرس ) ١٩٩٥(عــــام 

، وقـد اعتمـد المؤلفـان )٢٠٠٧-٢٠٠٥(الخامسة جـاء عـام الموجة  ىدولة، وف وأربعين
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طبعتــه الأولــى والــرد  لمراجعــة نتــائج كتابهمــا فــى ة الخامســة بالــذاتى بيانــات الموجــعلــ
  .على المنتقدين لها

ات المتحــدة الأمريكيــة، ل الولايــذات اقتصــاديات غنيــة مثــ ايشــمل المســح بــلادً 
ا لكـل فـرد تصـل قيمتـه إلـى أربعـين ألـف دولار، وبـلادً  ىواليابان، وسويسـرا، بـدخل سـنو 

ى ا يحتـــو ثـــم أخيـــرً ايوان والبرازيـــل وتركيـــا، ا مثـــل تـــوى المتوســـط اقتصـــاديًّ المســـت ىتقـــع فـــ
ل فــرد لكــ ىدا ونيجيريــا وفيتنــام بــدخل ســنو ل أوغنــ، مثــحــالاً  زراعيــة أفقــر االمســح بــلادً 

مســتوى العلــى ســواء جملــةً مجتمعــات متنوعــة  فهــى .نويًّال ســأو أقــة دولار ه ثلاثمائــقيمتــ
 أو فـــىقـــدم تبنيهـــا لـــه، و  فـــى درجـــة رســـوخها فـــى النظـــام الـــديموقراطى أو ىالاقتصـــاد

   .الأديان الغالبة عليها
ومسـح قـيم أوربـا، اعتمـد الكتـاب علـى عـدد مـن  ىإلى جوار مسح القيم العالم

  :ىالمؤشرات، وه

  مؤشر التنمية البشرية -١
قدمــه ي الــذىتقســيمه للمجتمعــات علــى مؤشــر التنميــة البشــرية  وقــد اعتمــد الكتــاب فــى
يعــــرض متصــــل التحــــديث  ، الــــذىالمتحــــدة ســــنويًّ هيئــــة الأمــــم ابرنــــامج التنميــــة التــــابع ل

، ومســـتوى المعيشـــة )توقـــع الحيـــاة( يشـــمل مســـتوى المعرفـــة، والصـــحة ىالـــذ ىالمجتمعـــ
تقـديم أصـدق وأوثـق مؤشـرات التنميـة  يفيـد فـىوهـو مقيـاس ). الـدخل لكـل فـرد ىإجمال(

  . اءودرجة الثر  ىالمالالبشرية أكثر من غيره من المقاييس المعنية فحسب بالمستوى 

  مؤشر جاستيل-٢
ممارســــة  ا فــــىدمها وقــــيتســــنى للدراســــة تقســــيم المجتمعــــات وفــــق درجــــة رســــوخه ىولكــــ

 ىالاســتعانة بمؤشــر جاســتيل، الــذ تمــشــعوبها بحقــوق الإنســان، ت وتمتــع ةالديموقراطيــ
، ٢٠٠٠ن السـبعينيات حتـى عـام د مـعلى مراحل زمنية تمتـ ى، ويحتو يشمل العالم كله

المجتمعــــات عبــــر الــــزمن فيمــــا يتصــــل بدرجــــة نزوعهــــا نحــــو ممــــا ييســــر المقارنــــة بــــين 
  . الديموقراطية

  مؤشر الحرية الدينية -٣
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التقريـر  ىبنائـه علـى المعلومـات الـواردة فـ ىالكتـاب، واعتمـدا فـ وهو من ابتكار مـؤلفى
يســاعد علــى المقارنــة بــين المجتمعــات  ىالعــالم الــذ ىالدينيــة فــعــن الحريــة  ىالأمريكــ

، ومـدى ويركز المؤشر على علاقـة الدولـة بالكنيسـة. ية الاعتقادبحسب درجة تقييد حر 
بعينهـا، وإذا  اتقييد الدستور لحرية التدين، وإذا ما كانت الحكومة تمنع مذاهب أو أديانً 

  .مهيمنةما كانت هناك كنيسة 
دينى أن يفيــدا مــن ا للتــراث الــللمجتمعــات وفقًــ ماتقســيمه ىفــالمؤلفــان كــذلك آثــر 

ا قافـة الدينيـة المهيمنـة تاريخيًّـتوضـح الث ة فى الموسوعة البريطانية، التـىالبيانات الوارد
سبع وستين دولة  ىخريطة الموسوعة أن بليون نسمة تعيش فوتظهر . كل مجتمع فى

وأمريكا اللاتينية، وأن نصف مليون  وسط وجنوب أوربا ىفيؤمنون بالثقافة الكاثولكية، 
 ىوفبا البروتستانتية، ويسكنون شمال أور لثقافة يؤمنون با دولة ثمان وعشرين ىفنسمة 

ــا جنــوب الصــحراء، وبــلاد الســاحل الكــاريب خمســون  ىفيمــا تحتــو . ىوالباســيفيك ىإفريقي
ة، الأغلبيــة مــنهم ســنة والأقليــة ســلاميمة مــن الســكان يعتنقــون الثقافــة الإدولــة بليــون نســ

وســـط وبقـــاع شـــرق ، يســـكنون بـــلاد شـــمال إفريقيـــا والشـــرق الأىينتمـــون للمـــذهب الشـــيع
الهنــــد ونيبــــال  ىوهــــ كنــــف الــــديانات الهنديــــة، ىوتعــــيش ثــــلاث دول أخــــرى فــــ. آســــيا

 نميهـمـا ثقافـة الكنيسـة الأرثوذوكسـية فتأ. وموريشيوس، وعدد السكان فيها بليون نسـمة
ويوجــد عشــر دول . البلقــان ىبــا وشــرقها وبقــاع فــوســط أور  ربــع مليــون نســمة فــىعلــى 

أديــــــان الطاويــــــة والبوذيــــــة  ىتعتقــــــد فــــــ) يــــــون نســــــمةثلاثــــــون مل(بجنــــــوب شــــــرق آســــــيا 
 ىوجــد دولــة واحــدة يهوديــة وهــوأخيــرًا ت. رهــا مــن الأديــان الشــرقيةوالكونفوشيوســية وغي

بمعتقـدات وأديـان شـعبية مثـل الكـاميرون  بعض البلدان الإفريقية، لا تزال بينماإسرائيل 
  .وأنجولا
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  :ىثلاثة أبعاد، وه ، يعتمد المؤلفان علىالعلمانية بقياس وفيما يتصل

  المشاركة الدينية -أ
الأنشــطة والممارســات  ىويعبــر عــن هــذا البعــد بســؤال المبحــوث عــن مــدى مشــاركته فــ

 .ليات الدينية، من قبيل الذهاب للكنيسة والصلاة بالمسجد والتعبد بالمعابدعاوالف

 القيم الدينية -ب

غة عيشــهم، ويــتم ذلــك صــيا ىوهــو بعــد يهــتم بــدور الــدين فــي حيــاة النــاس، وتــأثيره فــ
 ىحيـاتهم، وأهميـة الإلـه، ومـدى تـدخل الـدين فـ ىفـ بسؤال المبحـوثين عـن أهميـة الـدين

  .مة مثل الطلاق والزواج والإجهاضمهاتخاذهم لقرارات 

 المعتقدات الدينية -ج

، وبالتحديـد السـؤال عـن مـدى إيمـان حيث يركز الكتـاب علـى جـوهر المعتقـدات الدينيـة
، والملائكـة الحياة الآخـرةو دات الدينية، مثل الإيمان بالجنة والنار، الناس ببعض المعتق

  .والشياطين، وغيرها من المعتقدات الدينية

 
ً
  ائيةالنتائج النه: ارابع

  :ىالتال ىأهم النتائج المستخلصة من هذا الكتاب ف يمكن تلخيص
علـى  تغايرهـا ىا يعنـرية مـن حيـث درجـة التنميـة فيهـا، ممـتتباين المجتمعات البش -١

ا فقيـــرة يواجهـــون مخـــاطر فالـــذين يســـكنون بـــلادً . درجـــة الشـــعور بـــالأمنمســـتوى 
العيش وتهديـدات نقـص الغـذاء وعـدم القـدرة علـى الوصـول لمـاء نظيـف، وسـهولة 

، وانتشـار الأميـة وارتفـاع معـدلات الوفـاة بـين الأطفـال، التعرض لأمراض العـدوى
 .وغيرها من المخاطر

ـــتترســـخ القـــيم والمعتقـــدات الد -٢ ـــة . الثقافيـــة الســـائدةالتقاليـــد  ىينيـــة ف فالتقاليـــد الثقافي
 ن تشــكل قــيم النــاس الــذين يعيشــون فــىللبروتســتانت والكاثوليــك والهنــود والمســلمي

ــادة ىتــؤثر فــكنفهــا و  أو آمنــوا  ممارســاتهم ومعتقــداتهم، وإن لــم يــدخلوا أمــاكن العب
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ة بمكـان التعمـيم، ع يجعـل مـن الصـعوبهذا التنو . بمعتقد تؤمن به أقلية من الناس
 .أخرى ىبلاد وتعلو ف ىف تقل أهميته مثلا، فحضور طقوس العبادة

ن النــــاس فيهــــا بالــــدين يثبــــت أن درجــــة إيمــــا إن تحليــــل بيانــــات مجتمعــــات العــــالم -٣
ــ وانخــراطهم فــى لمســتوى التنميــة ا الممارســات الدينيــة مســألة يمكــن التنبــؤ بهــا وفقً
ــــة ،الاقتصــــادية ــــك مــــن مؤشــــرات التنمي ــــر ذل ــــت التحليــــل أن  .البشــــرية وغي إذ يثب

دخــــل كــــل فــــرد، ومعــــدل مؤشــــرات قليلــــة أساســــية مــــن المؤشــــرات التنمويــــة مثــــل 
أو ى الوصول لميـاه نظيفـة، الإصابة بالإيدز والأمراض المعدية، ومدى القدرة عل

مؤشرات دالـة ومنبئـة بدقـة بدرجـة الالتـزام  ىعدد الأطباء لكل مائة ألف نسمة، ه
ــــدين ــــدينالعوا فهــــذه. ىال ــــة النســــق ال ــــار بنوعي ــــاين دون الاعتب أو  ىمــــل تفســــر التب

، أو الجهود المبذولة من مؤسساته، أو السمات التنظيمية أو المصادر المالية لها
. الهيمنــة علــى المؤسســة الدينيــة ىرية، أو بــدور الدولــة فــيرســالات التبشــجهــة الإ

 .فالفيصل بين المجتمعات هو سيادة الشعور بالأمن

المجتمعــات الغربيــة فيمــا يتصــل ق دالــة بــين المجتمعــات المســلمة و وجــد فــرو تلا  -٤
الشــيوعية (بــلاد أوربــا الشــرقية  نجــد الفــارق بــينبينمــا . بالإيمــان بقــيم الديموقراطيــة

 ى، وغيرهــا مــن الــبلاد التــلا تــدعم الديموقراطيــة ىالتــ) مثــل روســيا وأوكرانيــا اســلفً 
  .البلاد الغربيةبين المسلمة و ذلك البلاد  بما فىتوجهات إيجابية منها،  ىتبد

ا إرتباطًــــ )قيســـت بتكــــرار حضـــور طقــــوس التعبـــد ىالتــــ(تـــرتبط المشــــاركة الدينيـــة  -٥
التنظيمات الدينية  ىعلاوة على أن العضوية ف. بالانتماء لتنظيمات دينية اإيجابيً 
ركة المدنيــــة، بمــــا تشــــمله مــــن المشــــاركة بمؤشــــرات المشــــا دالاً  اارتباطًــــ ةمرتبطــــ

تراجــع  ىمشــاركة المدنيــة فــال ىالملاحــظ أن تــأثير المشــاركة الدينيــة فــو  .السياســية
ى وصــور جديــدة مــن الاتصــال الافتراضــحركــات اجتماعيــة جديــدة لظهــور  انظــرً 
  .جديدة من التعبير والتعبئة السياسية اتدعم ألوانً  التى

ارتبـاط الالتـزام بـالقيم وقد تبين أن الـبلاد مـا بعـد الصـناعية شـهدت اسـتمرار 
 ىالتراجــــع فــــ ىخــــذ فــــلكــــن هــــذا التوجــــه قــــد أ. ىدينيــــة بالانتمــــاء للجنــــاح اليمينــــال
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كـذلك . غالبية المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية ىالعشرين سنة الأخيرة ف
الـبلاد مـا بعـد  ىالخمسين سنة الأخيرة تراجع تأييد الأحزاب الدينية ففى  هتبين أن

    .  ةكييالصناعية، وبالذات بلاد أوربا الكاثول

 ىكمـا هـو بـارز فـ ىرغم أن تعدد الديانات مرتبط بقوة بارتفاع معدل الالتزام الدين -٦
والسـلفادور الولايات المتحدة، توجد بلاد مثل باكستان وإندونيسيا والجزائر ومصر 

بارتفــاع درجــة وغنــدا والبرازيــل وكولومبيــا تمتــاز وبورتيريكــو وبــنجلاديش ونيجريــا وأ
فيهـــا غالبيـــة الســـكان  ىدينيـــة، وينتمـــالممارســـات ال ىشـــاركة فـــوالم ىالالتـــزام الـــدين
 .هو الفقر افما يجمعهم جميعً  ،لدين واحد

متوســــط عــــدد الأطفـــــال دولــــة مــــا مــــن الــــدول يعكــــس  إن معــــدل الخصــــوبة فــــى -٧
يعشن  ىالنساء اللاتوالملاحظ أن . سن الحمل فىالمولودين بالنسبة لعدد النساء 

طفــل، فيمــا يصــل متوســط الأطفــال  ١,٨توســط المجتمعــات العلمانيــة يلــدن بم ىفــ
هــذا . طفــل ٢,٨مجتمعــات تســود فيهــا المعتقــدات الدينيــة بقــوة إلــى  ىالمولــودين فــ

مؤشــرات توقــع الحيــاة ووفــاة الأطفــال ومعــدل التفــاوت موجــود كــذلك علــى مســتوى 
، ويمــوت المجتمعــات العلمانيــة تعــيش لفتــرة أطــول ىفالنــاس فــ. حيــاة كبــار الســن

لــدينا بمقتضــى ذلــك اســترتيجيتان للعــيش، إحــداهما . يــل مــن الأطفــالفيهــا عــدد قل
نجـاب بعـدد وافـر مـن على الكفاية الذاتية وتحـض علـى الإاستراتيجية حياة تعتمد 

واسـتراتيجية أخـرى تعتمـد علـى الرفـاه  .المواليد وتحول بكـل الطـرق دون منـع ذلـك
ا مـن الأعمـال العيش، عيشـها آمـن وتتسـامح مـع الطـلاق والإجهـاض، وغيرهـ ىف
فالمجتمعــات العلمانيــة الغنيــة لــديها عــدد ســكان  .تحــد مــن معــدل الخصــوبة ىالتــ

نتــاج مجتمعــات معرفــة ، وإ اســتثمار الفــرد ىغيــر كبيــر ولكنهــا لــديها معــدل عــال فــ
 . التعليم وتوقع الحياة مستوى ىعالية للغاية ف
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